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في بداية القرن التاسع عشر، تطورت حركة الاستشراق وتوسعت اهتماماتها ودراساتها، وكانت أبرز
أبحاثها عن المواضيع الإسلامية واللغوية والتاريخية التي وضعت اللغة العربية تحت مجهر الغرب،
فمنهـم مـن انتقـدها وحـاول التقليـل مـن قيمتهـا، ومنهـم مـن أنصـفها واسـتفاد منهـا وقـدر بلاغتهـا

وفصاحتها

فقــد اســتطاعت اللغــة العربيــة بمتانــة قواعــدها وثــراء مفرداتهــا ودقــة تعبيراتهــا أن تحصــد إعجــاب
واهتمـــام العديـــد مـــن المســـتشرقين الذيـــن انبهـــروا بكمالهـــا بـــالرغم مـــن عـــداوة بعضهـــم للحضـــارة

الإسلامية واستعلائهم على علومها وإصداراتها، ومنهم:

“لا نعرف شبيهًا بهذه اللغة”
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ينــان المعــروف بمــوقفه الســلبي تجــاه الــدين الإسلامــي وتــاريخه قالهــا المســتشرق الفــرنسي إرنســت ر
ونظرتــه الدونيــة والتشككيــة للفلســفة العربيــة، فقــال إن أصــول هــذه العلــوم تعــود إلى الحضــارة
يــم “ثــورة الإغريقيــة علــى اعتبــار أن الإسلام لم يــدع للعلــم مكانًــا، ومــع ذلــك فقــد رأي أن القــرآن الكر

أدبية” بقدر ما هو ثورة دينية، واعترف بكمال اللغة العربية، قائلاً:

“إن من أغرب المدهِشات أن تنبتَ تلك اللغة القومية وتصل إلى درجة الكمال وسط الصحاري عند
 نظامِ مبانيها،

ِ
أمة من الرحالة، تلك اللغة التي فاقت أخواتها بكثرةِ مفرداتها ودقة معانيها وحسن

ولم يُعــرف لهــا في كــل أطــوار حياتهــا طفولــة ولا شيخوخــة، ولا نكــاد نعلــم مــن شأنهــا إلا فتوحاتهــا
وانتصاراتهــا الــتي لا تبــارى، ولا نعــرف شبيهــاً بهــذه اللغــة الــتي ظهــرت للبــاحثين كاملــةً مــن غــير تــد

وبقيت حافظةً لكيانها من كل شائبة”.

“بعد دراستي اللغة العربية، اكتشفت أنه قد أصبح لفمي عقل”

ية مايا تسينوفا بإعجابها الشديد باللغة العربية، فقد ترجمت العشرات من عُرفت المستشرقة البلغار
الأعمـال الأدبيـة، مثـل “مختـارات جـبران خليـل جـبران” و”أنطولوجيـا محمـود درويـش” و”مختـارات
مـن الأدب العـربي المعـاصر” و”مختـارات أمين الريحـاني”، فمكـان مـن الجمهـور العـربي إلا أن يسـتغرب
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من سبب انجذابها إلى واحدة من أصعب اللغات في العالم، فكان جوابها كالتالي: “كنت أبحث عن
يبــة، وفي دليــل جامعــة صوفيــا، لفتــني عنــوان “اللغــات الشرقيــة في كليــة اللغــات الغربيــة”، دراســة غر

وبدأت بتعلم العربية، وبعد الشهر الأول من السنة الأولى، شعرت أني وجدت مكاني”.

إلى جـانب ذلـك، اشتهـرت تسـينوفا بانتمائهـا إلى القضيـة الفلسـطينية واهتمامهـا بمعرفـة التفاصـيل
والمحطــات المفصــلية الــتي مرقــت بهــا القضيــة، إذ تضيــف قائلــةً: “عــام تــل الــزعتر هــو مــن صــنع مــني
الفلســطينية، وحين بــدأت أحــضر النــدوات والمحــاضرات الــتي تتحــدث عــن الفلســطينيين في ســجون
الاحتلال، أحسســت لأول مــرة أنــني أفهــم اللهجــة الفلســطينية، وهــذه كــانت مــن أهــم الأحــداث في

حياتي”.

عــودةً للترجمــة وحــب العربيــة وكيــف يمكــن للمترجــم البلغــاري أن يســتفيد مــن النصــوص العربيــة،
تجيــب تســينوفا “العربيــة لغــة الــدقائق والتأمــل، لغــة الوقــوف عنــد التفاصــيل والتعمــق بهــا، وليــس
التزحلق على سطحها، هذا ما أشعر به حين أقرأ المثقفين العرب، ويلفتون انتباهي بالتزامهم بقضايا

وهموم بلادهم، يبحثون عن الأسباب ويفكرون بالحلول، وهذا لا أجده عند المثقف البلغاري”.

“مفرداتها في حالة كمال تام”

تـداولت كتـب التـاريخ آراء المسـتشرق الألمـاني ثيـودور نولدكـة حـول الحضـارة الإسلاميـة، فبعـد أن تعلـم
اللغة العربية واهتم بقواعدها وأسرارها، أصدر كتابًا باسم “مختارات من الشعر العربي” وألف كتابًا
بعنــوان “تــاريخ القــرآن”، وبــالرغم مــن انحــراف بعــض آرائــه، إلا أنــه يعــد واحــد مــن أهــم الأصــوات

الاستشراقية التي أنصفت اللغة العربية، إذ قال:

” إن اللغة العربية لم تَصرِْ حقّاً عالميةً إلا بسبب القرآن والإسلام ، وقد وضع أمامنا علماءُ اللغة العرب
، وأنه لا بدّ أن يزداد تعجب تام 

ٍ
باجتهادهم أبنيةَ اللغة الكلاسيكية، وكذلك مفرداتها في حالة كمال

المــرء مــن وفــرة مفــردات اللغــة العربيــة، عنــدما يعــرف أن علاقــات المعيشــة لــدى العــرب بســيطةٌ جــداً،
ولكنهـم في داخـل هـذه الـدائرة يرمـزون للفـرق الـدقيق في المعـنى بكلمـةٍ خاصّـةٍ، والعربيـة الكلاسـيكية
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ليست غنيّةً فقط بالمفردات ولكنها غنيةٌ أيضاً بالصيغ النحوية، وتهتمّ العربية بربط الجمل ببعضها
ــة ) لغــةً للــدين والمنتــديات وشــؤون الحيــاة الرفيعــة، وفي شــوا … وهكــذا أصــبحت اللغــة ( البدويّ

المدينة، ثم أصبحت لغةَ المعاملات والعلوم”.
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